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العثمانية الجديدة.. 

أجندة أردوغان أم دعاية سوداء

 أنقــرة – صعدت الحكومة التركية من 
انتقاداتها لـــدول عربية وغربية ووجهت 
سلسلة من الاتهامات لدول خليجية على 
اعتبار أنها تقف وراء استهدافها بحملة 
”دعاية ســـوداء“ و“أخبار مفبركة“ بهدف 
النيل من مصداقية الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في الوقـــت الذي يجد فيه 
نفســـه أمام تحديـــات سياســـية داخلية 
وإقليميـــة بعـــد سلســـلة من القـــرارات 
التـــي اتخذها ووضعته أمـــام الكثير من 

التحديات.
وزج أردوغــــان ببــــلاده فــــي أزمــــات 
اقتصادية وسياســــية وعســــكرية وتدخّل 
في عدد مــــن الدول معتمدا على شــــعبية 
داخليــــة ودعايــــة وفّرتها منابــــر إعلامية 
وسياســــية عربية، لكنه يبدو الآن عاجزا 
عن تبرير سلســــلة من الأخطاء والترويج 
لأفــــكار مثيــــرة للرفض بعضها مســــتفز 
تاريخيــــا مثل إحيــــاء الدولــــة العثمانية 
وتقمّص دور الســــلطان، والآخر يعبّر عن 
مشروع سياســــي لتوظيف ورقة الإخوان 

المسلمين إقليميا.
وإعلاميــــون  مستشــــارون  ووجــــه 
مقربون ســــهام انتقاداتهــــم لدول إقليمية 
واتهموها  والإمــــارات  الســــعودية  مثــــل 
بالترويج لدعاية ســــوداء ضد تركيا، لكن 
مشــــاكل الرئيس التركي تبــــدو أعمق من 

مجرد حملات إعلامية تنتقد سياساته.
وكان آخــــر الأوراق التــــي ســــتجلب 
عليــــه ســــخط العالــــم وتزيــــد مــــن عزلة 
بلاده، قــــرار تحويل متحــــف آيا صوفيا، 
الــــذي هو بالأصل كنيســــة، إلى مســــجد، 
في تحد لنداءات كثيــــرة، وإذكاء لخطاب 
الكراهيــــة الدينــــي ضــــد تركيــــا التي لم 
ينس المســــيحيون في أوروبــــا تاريخهم 
الاســــتعماري معها، وكيــــف وظفت الدين 
غطــــاء لتنفيذ مجازر بشــــعة تحت عنوان 

”الجهاد“ و“الفتح“.
ومن شــــأن هــــذه الخطــــوة أن تقوّي 
الخطاب المتشــــدد، فهي قــــد تجلب على 
الجاليــــات المســــلمة في الغــــرب متاعب 
كثيــــرة، لكنهــــا بالتأكيــــد ســــتمثل خيــــر 
هدية للمتطرفين في الشــــرق الأوسط من 

أنصار داعش والقاعدة وجماعة الإخوان 
المســــلمين لإعادة الصراع مع الآخر إلى 
البعد الديني وما يتبعه من رواج للتكفير 
وفتاوى الجهاد والتفجيرات والاغتيالات.

ويقــــول مراقبــــون إن تركيــــا تضــــع 
نفســــها الآن في موقع صعــــب، فقد قفزت 
على مفهوم الدولة الوطنية الحديثة التي 
بناها أتاتورك، وعادت إلى الدولة الدينية 
العثمانية التي تستهين بالقيم والحقوق 
المعترف بها دوليا، متســــائلين أيّ دعاية 

سوداء أقوى من هذه؟
وأشــــاروا إلى أن سياســــات أردوغان 
كانت تهــــدف إلى العــــودة بتركيا إلى ما 
قبل الدولة الوطنيــــة، وأن توظيف الدين 
فــــي الصراعات السياســــية الدولية هدف 
اســــتراتيجي في ثقافة الرئيــــس التركي 
ســــواء تبــــرّأ مــــن علاقتــــه بالجماعــــات 
المتطرفة مثل الإخوان أو لم يتبرأ، مثلما 
فعل المتحدث باســــمه إبراهيم قالن حين 
نفــــى، الجمعــــة، أن تكون بــــلاده قد بنت 
سياســــاتها الخارجية على أساس الفكر 

الإخواني و“العثمانية الجديدة“.
واعتبــــر قالن، فــــي تصريحات لوكالة 
الأناضول، التوجه التركي إلى العثمانية 

والإخوانيــــة، ادعــــاءات لا أصل لها ترمي 
إلى تشــــويه حقيقة السياســــة الخارجية 

التركية.
لكنّ تغيير وضع متحــــف آيا صوفيا 
إلى مســــجد يجعــــل الدفاع عــــن أردوغان 

وعثمانيته الجديدة صعبا.
ويعكــــس تصريــــح المتحدث باســــم 
أردوغان إحساســــا بالعجــــز والعزلة في 
وقــــت كان فيه الرئيــــس التركي يعتقد أن 
”العثمانيــــة الجديــــدة“ ســــتكون طريقــــه 
إلى المجد الشــــخصي، لكــــن الذي حصل 
جلب عليه متاعب  أن ”الحلم العثمانــــي“ 

كثيرة.
وشـــنّت منابـــر إعلاميـــة تركية مثل 
”تـــي آر تي وورلد“ الناطقـــة بالإنجليزية 
هجومـــا علـــى المؤسســـات الإعلاميـــة 
العربيـــة التـــي تتابع تطوّرات المشـــهد 
السياســـي التركي، معتبرة إياها ”رأس 
حربة“ فـــي مواجهة المشـــروع الإقليمي 
التركـــي، واتهمت مؤسســـة ”العرب“ من 
أخبار التدخل  بين من اتهمت ”بفبركـــة“ 

التركي الإقليمي.
وفشـــل الرئيـــس التركي فـــي اتهام 
الســـوداء،  بالدعايـــة  العربـــي  الإعـــلام 

فطموحاته الشخصية أحيت لدى شعوب 
المنطقـــة الملفـــات العثمانية الســـوداء، 
وكان دور الإعـــلام العربي هـــو تقديمها 
للنـــاس بتفاصيـــل أكثر وربـــط الأحلام 
الاســـتعمارية الجديـــدة بالماضي، الأمر 
الـــذي مكنه من رفع درجـــة الوعي بخطر 

الأطماع التركية.
عـــن  قالـــن  تصريحـــات  وتكشـــف 
وصول قدرة الدعايـــة التركية إلى حدود 
إمكانياتهـــا، بعد أن نجحـــت في قضايا 

لكنها فشلت في أخرى.
ورغم الاتهامات التي يوجهها الإعلام 
متعمـــدة للأخبار  التركـــي عن ”فبركـــة“ 
المتعلقـــة بليبيـــا وســـوريا والصومال 
والســـودان واليمن، إلا أنه نفســـه حافل 
بالأخبـــار التي تـــروي بالتفصيل ملامح 
التدخل التركي في المنطقة ومشاريع مدّ 
النفوذ وتطويق دول عربية رئيســـية في 
الجزيرة وفي شـــمال أفريقيـــا بحزام من 

التواجد العسكري والمشاكل.

تحويل آيا صوفيا إلى مسجد يحيي خطاب الكراهية في أوروبا ضد تركيا

 آيا صوفيا تكشف أجندة أردوغان

نشاط عسكري مدعوم 

من قطر لفرض واقع جديد 

في اليمن
 عدن – كشفت مصادر يمنية لـ”العرب“ 
عن تزايد النشـــاط العسكري المدعوم من 
قطر في محافظتي شـــبوة (جنوب اليمن) 
وتعز (وسط) في مؤشر على رغبة أطراف 
يمنية وإقليمية في إفشال اتفاق الرياض، 
وخلق واقع جديد في المناطق المحرّرة.

تعيين  سياســـيون  مراقبون  ووصف 
ضابط موال للإخوان قائدا للواء 35 مدرع 
في تعز خلفا للعميد عدنان الحمادي بأنه 

بمثابة تسليم محافظة تعز لتيار قطر.
العميـــد  اليمنـــي  الرئيـــس  وعيـــن 
عبدالرحمن الشمســـاني قائـــد اللواء 17 
مشـــاه قائدا للواء 35 مدرع والذي توجه 
أصابـــع الاتهام لجماعة الإخوان باغتيال 
قائده السابق عدنان الحمادي المناهض 

للمشروع القطري في المحافظة.
واعتبـــرت مصـــادر أن هـــذا القـــرار 
ســـيمكن تيـــار قطـــر – تركيا مـــن إحكام 
الســـيطرة علـــى ريـــف تعـــز الجنوبـــي 
والانتشـــار نحـــو جنـــوب اليمـــن وباب 

المندب وميناء المخا.
في اتجاه آخر تسود حالة من التوتر 
في محافظة شـــبوة، بعد قيـــام المحافظ 
الإخواني محمد بن عديو بتسليم مواقع 
عسكرية للميليشيات التابعة لوزير النقل 
المســـتقيل صالح الجبوانـــي الذي يدير 
معســـكرات بتمويل قطري للتجنيد تحت 
غطاء من الســـلطات العسكرية والمحلية 

الموالية للإخوان في المحافظة.
وقالـــت المصادر إن بـــن عديو، الذي 
كان يـــرأس الدائـــرة السياســـية لحـــزب 
الإصلاح قبـــل تعيينه محافظا لشـــبوة، 
قام بتســـليم موقع ”تبـــة مفرق الصعيد“ 
لكتيبة تابعة للجبواني يقودها شـــخص 
قادم مـــن محافظة تعز يشـــتبه بانتمائه 

لتنظيم القاعدة.
ولفتـــت المصادر إلى اتســـاع دائرة 
النشاط المشـــبوه لوزير النقل المستقيل 
مـــن خـــلال تجنيـــد المزيد من الشـــباب 
فـــي محافظة شـــبوة وتعييـــن مندوبين 
للتجنيـــد في مختلـــف مديريات شـــبوة 
وتوزيع أموال وأســـلحة لكسب الولاءات 

واستقطاب أبناء القبائل.
وتشهد شـــبوة حالة توتر متصاعدة 
بين الســـكان وميليشيات حزب الإصلاح 
المتخفية خلف ســـتار السلطات المحلية 
والأجهـــزة الأمنيـــة التي تشـــير مصادر 
قبليـــة إلـــى قيامهـــا بحمـــلات ترهيـــب 
واعتقالات على نطاق واســـع للمناوئين 
للتغـــوّل الإخواني والأجندتيـــن التركية 

والقطرية.
وتعـــرّض أهالي قرية نعمان بمديرية 
ميفعة، لهجوم من قبل ميليشـــيات تابعة 
للإخوان، تصدى له الأهالي ما أســـفر عن 
إصابات في صفـــوف المدنيين وعناصر 
الميليشيات  اعتقلت  فيما  الميليشـــيات، 
محليـــة  مصـــادر  بحســـب  الإخوانيـــة 

العشرات من أبناء المنطقة.
المواجهـــات  علـــى  تعليـــق  وفـــي 
المســـتمرّة فـــي شـــبوة بيـــن الأهالـــي 
وميليشيات الإخوان، حيّا سالم بن ثابت 
العولقـــي، عضو هيئة رئاســـة المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي وأحد أبناء شـــبوة، 
”أبنـــاء قبيلة نعمان بميفعة شـــبوة وهم 
يدافعون عن أرضهم وأهلهم في مواجهة 
ميليشـــيات حـــزب الإصـــلاح منـــذ فجر 

الخميس“.
وأضـــاف ”بالأمـــس حبـــان وجردان 
ونصـــاب واليوم ميفعـــة وخلاصة القول 
إن شـــبوة لن تركع للإخوان ومشاريعهم 
ودماء رجال شبوة وقبائلها ترسم طريق 

الانتصار وهو آت لا ريب فيه“.
ويعمـــل حـــزب الإصلاح منـــذ إحكام 
ســـيطرته علـــى شـــبوة فـــي أغســـطس 
الماضـــي علـــى فـــرض واقـــع جديد في 
المحافظـــة الســـاحلية الغنيـــة بالنفـــط 

والغاز وتحويلها إلى معقل للجماعة.
وكشـــفت ”العرب“ في تقارير ســـابقة 
عن رهان تيـــار قطر – تركيا في الحكومة 
اليمنيـــة علـــى تهيئـــة المحافظـــة التي 
تمتـــد لأكثر من مئتـــي كيلومتر على بحر 
العرب لتكون بوابة للتدخل التركي الذي 
توجد قواعده العســـكرية على السواحل 

الصومالية.
وتؤكـــد مصـــادر سياســـية يمنية أن 
رفـــض جماعة الإخوان فـــي اليمن وتيار 
قطـــر – تركيا في الحكومـــة تنفيذ اتفاق 
الرياض يعود لرفض هـــذه القوى تنفيذ 
البنـــد الخـــاص بمحافظة شـــبوة الذي 
ينص على ضـــرورة إخلاء المحافظة من 
القوات العسكرية التي تم استحداثها في 
أعقاب مواجهات أغسطس بين المجلس 

الانتقالي الجنوبي والحكومة.
وقالت المصـــادر إن الإخوان والتيار 
القطري – التركي يســـعون لكسب الوقت 
مـــن أجل خلق واقع جديد في شـــبوة عن 
بتمويل  معســـكرات  اســـتحداث  طريـــق 
قطـــري لتجنيد أبنـــاء المحافظة وإحلال 
هذه الميليشيات بدلا عن القوات القادمة 
من محافظات أخرى في حال نفدت ذرائع 

المماطلة في تنفيذ اتفاق الرياض.
وحذّر مراقبون من تداعيات السكوت 
على المعســـكرات القطريـــة التي يقودها 
وزيـــر النقل صالح الجبواني في شـــبوة 
والتي تخرّج مقاتلين على أسس عقائدية 
وعسكرية معادية لدول التحالف العربي 
ومخططـــات  وقطـــر،  لتركيـــا  ومواليـــة 
ضمّ هـــذه القوات لقـــوام الجيش والأمن 
بتواطؤ من بعض القيادات الإخوانية في 

الحكومة.

يتركـــز  ”العـــرب“  لمصـــادر  ووفقـــا 
النشاط العسكري المموّل من قطر وتركيا 
في محافظة شـــبوة إلى جانب محافظتي 
تعز والمهرة، حيث يتكرر في تعز مشـــهد 
الانتشـــار والتغول الإخوانـــي عن طريق 
المعســـكرات التي يشـــرف عليـــه حمود 
ســـعيد المخلافي والتي بدأت في مرحلة 
جديدة من خلال الانتشار باتجاه مناطق 
الجنـــوب والســـاحل الغربي اســـتعدادا 
لتنفيـــذ مخطـــط لاســـتهداف المجلـــس 
الانتقالي وقوات المقاومة المشـــتركة في 

الساحل.
وفـــي محافظة المهرة أقصى شـــرق 
اليمـــن على الحـــدود مع ســـلطنة عمان، 
يســـتغل تيـــار قطر حالـــة الحيـــاد التي 
يتّسم بها موقف المحافظ الجديد محمد 
علي ياســـر لاستئناف النشـــاط المعادي 
للتحالـــف العربـــي والممـــول مـــن قطر 
وتحويل  والعســـكري  القبلي  للتحشـــيد 
المحافظـــة إلى نقطة متقدمة للمشـــروع 

المناوئ للتحالف.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن المحافظ 
الجديـــد بـــات يتعامل مـــع كل الأجندات 
الإقليمية في المهرة على خلاف المحافظ 
المقـــال راجح باكريت الذي كانت مواقفه 
تتأرجح ما بين مواجهة الأنشطة القطرية 
علنـــا والتعـــاون معها لتحقيـــق مصالح 

شخصية.
وكانت مصادر سياســـية قـــد حذّرت 
في وقت ســـابق من دور مشبوه قد يقوده 
نائـــب رئيس مجلس النـــواب عبدالعزيز 
جبـــاري فـــي محافظة مـــأرب التي وصل 
إليها الأســـبوع الماضي، بعد أيام قليلة 
من انتقاده الجهود التي يبذلها التحالف 

العربي لتنفيذ اتفاق الرياض.
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الحريري يسعى لتفادي فتنة مذهبية 

قبل صدور الحكم في اغتيال والده
 بيــروت – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
اللبنانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  أن  لبنانيــــة 
السابق سعد الحريري بدأ منذ الآن إعداد 
نفســــه لمرحلة ما بعد إصــــدار المحكمة 
الدوليــــة حكمها في قضيّــــة اغتيال والده 

في السابع من أغسطس المقبل.
وأوضحت أن الحريري يركز منذ الآن 
علــــى كيفية الفصل بيــــن منفّذي الجريمة 
الذيــــن ينتمــــون إلى حزب اللــــه من جهة 
والطائفــــة الشــــيعية في لبنــــان من جهة 

أخرى.
ســــعد  إن  المصــــادر  هــــذه  وقالــــت 
الحريري يســــتهدف فــــي هــــذه المرحلة 
تفادي أيّ فتنة طائفية في ضوء مزيد من 
الاحتقــــان المذهبي ذي الطابع الســــنّي – 
الشــــيعي، ويرى أن لبنــــان ”في غنى هذه 

الأيّــــام عن مزيد من الفتن“، اســــتنادا إلى 
قريبين منه.

وتوقعــــت هــــذه المصــــادر أن تديــــن 
المحكمــــة الدوليــــة التــــي مركزها لاهاي 
عناصــــر مــــن حــــزب اللــــه، فــــي مقدّمها 
مصطفــــى بدرالدين وســــليم عيــــاش في 
قضيــــة اغتيال رفيــــق الحريــــري ورفاقه 
في الرابع عشــــر من فبرايــــر 2005. كذلك، 
ســــتؤكد المحكمة العلاقــــة الوثيقة التي 
ربطت فــــي مرحلة الإعــــداد لاغتيال رفيق 
الحريري بين الأجهزة الأمنية الســــورية، 
علــــى أعلــــى المســــتويات، وحــــزب الله، 
خصوصــــا المجموعة التــــي كانت مكلّفة 

بمراقبة رفيق الحريري تمهيدا لاغتياله.
وتوقعـــت المصادر ذاتها أن تشـــهد 
مرحلة ما بعد صـــدور الحكم، الذي كان 

متوقعا في مايـــو الماضي والذي تأجل 
بســـبب وباء كورونـــا، حملـــة مزايدات 
ســـيتعرّض لها رئيس الوزراء السابق. 
وذكرت أن من أبرز المزايدين على ســـعد 
الحريـــري ســـيكون شـــقيقه الأكبر بهاء 
الساعي إلى لعب دور سياسي في لبنان 

بدعم جهات خارجية غير عربية.
ولاحظت في هذا المجال أن ناشطين 
فـــي مجـــال التســـريبات الإعلامية عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي بدأوا منذ 
الآن يركزون على تخاذل ســـعد الحريري 
في التصدي لحزب الله والدور الإيراني 

في لبنان.
ويتحدّث هؤلاء عـــن رفيق الحريري 
بصفة كونه ”رفيق بهاء الدين الحريري“ 
مع مـــا يعنيه ذلـــك ضمنا من أن ســـعد 

الحريـــري اســـتولى مـــن دون وجه حق 
على الدور السياسي الذي كان مفترضا 

أن يلعبه شقيقه الأكبر بهاء.
من جهة أخرى اســـتوقف اللبنانيين 
هجـــوم لا ســـابق لـــه لرئيـــس الجامعة 
الأميركيـــة فـــي بيـــروت فضلـــو خوري 
علـــى حكومـــة حسّـــان دياب الـــذي كان 
يشـــغل، قبـــل وصوله إلـــى موقع رئيس 
الوزراء، وظيفة نائـــب لرئيس الجامعة 

الأميركية. 
ووصف فضلو حكومـــة دياب بأنها 
”أســـوأ حكومة فـــي تاريخ لبنـــان لجهة 
إدراكها و فهمها لملف التعليم العالي“، 
وذلك خلال حلقة نقاش في شـــأن كيفية 
بقاء الجامعـــات في لبنان في ظل الأزمة 

الاقتصادية والاضطراب السياسي.

تعيين عبدالرحمن 

الشمساني قائدا للواء 

35 مدرع بمثابة تسليم 

محافظة تعز لتيار قطر

تصريحات إبراهيم قالن 

تكشف عجز الدعاية 

التركية عن التأثير في 

الجمهور العربي
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آيا صوفيا.. صرح تاريخي يحوله أردوغان 

إلى ساحة صراع ديني
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